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ترجمة وتحرير نون بوست

عنــدما عــدّلت الســعودية قواعــدها الخاصــة بــالواردات مــن دول الخليــج المجــاورة دون ســابق إنــذار،
انـــدهش المـــدراء التنفيذيـــون في إحـــدى الشركـــات الإماراتيـــة وطلبـــوا مـــن شاحنـــات الشركـــة المحمّلـــة
بالبضاعة بدءًا من عبوات الكرتون وصولا إلى ألواح الصلب العودة إلى دبي من الحدود السعودية.
يادة التكلفة وقد سا المسؤولون إلى الاتصال بالعملاء في المملكة ليسألوا عما إذا كانوا سيقبلون ز
بسبب التعريفات الجديدة بنسبة تتراوح بين  و بالمئة على المنتجات التي كانت لسنوات معفاة

من الرسوم الجمركية.

يقول أحد المسؤولين التنفيذيين في الشركة الإماراتية: “انتابتنا حالة ذعر شديدة. لم نكن نملك أدنى
ية عبر الحدود تعطلت لمدة أسبوع في فكرة عما يجب أن نفعله بالشحنة”. ويُذكر أن المعاملات التجار
شهـر تمـوز/ يوليـو قبـل أن يوافـق عملاء الشركـة في السـعودية علـى تحمـل التكـاليف الجديـدة والمـضي
قدمًا. ولكن ما حصل كان بمثابة تحذير من أن العلاقات الودية التي  تجمع بين الإمارات والسعودية

.السوق الرئيسي للعديد من الشركات الخليجية – بدأت تتزع –

اســتفادت دولــة الإمــارات – الأصــغر حجمًــا والأكــثر مرونــة – لعقــود مــن قربهــا مــن المملكــة العربيــة
السعودية والنمط الليبرالي الذي توفره للمديرين التنفيذيين الأجانب لكونها مركز التجارة والتمويل
كــبر الأول في الخليــج. بعــث العديــد مــن المصرفيين والمســتشارين والمحــامين والمصــنعين الســعوديين، أ
كبر سوق استهلاكي في الخليج، مشاريعهم التجارية في الإمارات العربية اقتصاد في الشرق الأوسط وأ

كثر تحفظا عند الحاجة. المتحدة، وكانوا يسافرون ذهابًا وإيابًا إلى المملكة التي تتبع سياسات أ

ولكن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية، بخططه الطموحة
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لتحــديث بلاده وتطــوير صــناعات جديــدة وخلــق مــواطن شغــل للشبــاب في المملكــة، يبعــث رسالــة
مفادها أن المعاملات التجارية في الرياض لن تكون كالمعتاد.

بدلا من ذلك، أوضح ولي العهد السعودي أنه إذا كانت الشركات ترغب في ممارسة الأعمال التجارية
في بلاده، التي تمثل المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي في المنطقة، فيتعين عليها أن تنقل أنشطتها
إلى المملكة وتوظف السعوديين وهو ما يعزز تطلعات بن سلمان لتحويل السعودية التي كانت خاملة

في السابق إلى المركز الاقتصادي المهيمن في المنطقة.

كان مركز الملك عبد الله المالي في الرياض جزءًا من جهود السعوديين لجذب المستثمرين وطمأنتهم.

يراهن بن سلمان ومساعدوه على أنه حتى لو كانت المملكة العربية السعودية تفتقر إلى العديد من
السمات التي توفر الراحة لرجال الأعمال المقيمين في دبي – بدءًا من المنظم المستقل الذي يشرف على
مركز دبي المالي العالمي وصولا إلى جودة المدارس ومجموعة الحانات والمطاعم – فإن حجم اقتصادها

يظل عاملا مهمًا أيضًا.

يقــول مســؤول ســعودي رفيــع المســتوى إن “العملاق يســتيقظ. ومــع أن هــذه الإجــراءات لــن تكــون
لصالح الإمارات، فإن الأمر يبدو كما لو كنت نائمًا والغبار مستقر على جسمك. ثم تستيقظ وتنفضه

عنه”.
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ياض دعوة الر
يــتردد صــدى هــذه “الصــحوة” في جميــع أنحــاء الإمــارات ومجــالس إدارة الشركــات المحليــة ومتعــددة
الجنسيات التي تتخذ من دولة الخليج مقرًا لها. وبأسلوبه الصارم المعهود، وجّه الأمير محمد في بداية
يــاض بحلــول ســنة  أو الســنة إنــذارًا نهائيًــا للشركــات الأجنبيــة بنقــل مقراتهــا الإقليميــة إلى الر

نسيان أمر العقود الحكومية المربحة التي تمثل الجائزة الكبرى بالنسبة للكثيرين.

يـــاض لوائحهـــا المنظمـــة لـــدخول الـــواردات مـــن دول مجلـــس التعـــاون في خطـــوة لاحقـــة، غـــيرّت الر
ــن. وتضمنــت هــذه التغيــيرات التراجــع عــن ي الخليجــي – الإمــارات والكــويت وقطــر وعمــان والبحر
الامتيازات الممنوحة لدول مجلس التعاون الخليجي على السلع المصنعة في المناطق الحرة المعفاة من
الرسوم الجمركية، بما في ذلك الشركات المملوكة بالأغلبية من قبل مواطن سعودي أو الشركات التي

يشكل الموظفون الخليجيون فيها أقل من  بالمئة من القوة العاملة.

ــا، لكــن يــاض الســفر إلى الإمــارات وعــدة دول أخــرى بســبب مخــاوف مــن فــيروس كورون علّقــت الر
الإمــاراتيين فسرّوا ذلــك علــى أنــه رسالــة ضمنيــة أخــرى. وقــد رُفــع الحظــر الإمــاراتي بعــد يــومين مــن
محادثة هاتفية بين الأمير محمد والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الحاكم الفعلي لدولة الإمارات العربية

المتحدة في شهر أيلول/ سبتمبر.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



يؤكد المسؤولون التنفيذيون في دبي وأبو ظبي إن المسؤولين الإماراتيين ورجال الأعمال فوجئوا بهذه
القـرارات. ويفيـد أحـد كبـار المسـتشارين إن “الصدمـة في البدايـة كـانت كـبيرة، فقـد طلـب [المسـؤولون]
من الكثير من العملاء إنتاج السلع في المملكة العربية السعودية وتوظيف السعوديين أو “ستُفرض

عليهم ضريبة أو تُحظر السلع الخاصة بهم”.

كانت الشركات الدولية تكافح لمعرفة ما إذا كانت ستستجيب لطلب الأمير محمد بنقل مقراتها الإقليمية
إلى الرياض وتعديل نمط حياة المديرين التنفيذيين المريح في دبي. تزايد الضغط على الشركات لتوقيع
تراخيص تضفي الطابع الرسمي على خططها قبل منتدى الاستثمار السعودي الرائد الذي ينطلق
يوم الثلاثاء، على الرغم من أن الإطار التنظيمي لهذا الإجراء لا يزال غير واضح، وذلك على حد تعبير

أحد المسؤولين التنفيذيين.

في كانون الثاني/ يناير، وقّعت  شركة عالمية من بينها شركة “بيبسيكو” ومجموعة خدمات النفط
“شلمبرجـير” ومجموعـة “بكتـل” للهندسـة والبنـاء وشركـة “برايـس ووترهـاوس كـوبرز “للاسـتشارات

اتفاقيات مؤقتة لإنشاء مقر إقليمي في الرياض.

حسب مصرفي دولي آخر مقيم في دبي فإنه لو كان يبحث عن بلد لتأسيس مجموعته في المنطقة اليوم
لربما كانت وجهته المملكة العربية السعودية. ويقول مسؤول تنفيذي في شركة متعددة الجنسيات
يــاض بســبب حجــم الأعمــال في يــز عملياتهــا في الر إن مجمــوعته ســتقلص نشاطهــا في دبي مقابــل تعز

المملكة.

مع ذلك، تشتكي بعض الشركات من أنها مجبرة على نقل أعمالها إلى السعودية، معتبرة ذلك مثالا
آخر على ميل الأمير محمد إلى اتباع استراتيجية الترهيب والترغيب. ويقول المصرفي: “نشعر في البداية أننا

سنعاقب، ولكن الانتقال إلى الرياض سيصبح حتميًا”.
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يــاض في وقــت ســبق الــرحلات إلى الإمــارات ودول الخليــج الأخــرى بســبب مخــاوف مــن علقــت الر
فيروس كورونا. 

المنافسون المحليون
يمتلك الحلفان القديمان المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتين تعتبران من أبرز
القوى في دول مجلس التعاون الخليجي، تاريخا حافلا من العلاقات المتوترة. في سنة ، أبطلت
الإمارات خطط البنك المركزي لصك عملة مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي عند انسحابها

من المبادرة لأن هذه المؤسسة كانت ستتخذ من الرياض مقرا لها وليس أبو ظبي.

ازدهرت العلاقات بين البلدين بعد أن تولى الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، دور الحليف الداعم
–  أو بلأحــرى المرشــد – للأمــير محمد الــذي سرعــان مــا عُين وليــا للعهــد. ويشــير المحللــون إلى أن العلاقــة
عــادت للفتــور بعــد مقتــل جمــال خــاشقجي في ســنة ، حيــث شعــر قــادة الإمــارات بــالقلق مــن
الإدانة الدولية واسعة النطاق التي طالت الأمير محمد بن سلمان بشأن دور الرياض المزعوم في عملية

القتل.

تسببت الإمارات في زعزعة استقرار الرياض من خلال سحب قواتها من اليمن في سنة ، حيث
قادت السعودية تحالفا عربيا ضد المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران. وفي الآونة الأخيرة، اختلف

الحلفاء لفترة وجيزة حول حصص إنتاج أوبك + من النفط.
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يرى العديد من المراقبين أن كلا من ولي العهد السعودي والإماراتي متفقان على القضايا الأساسية
مثل تهديد إيران والحركات الإسلامية، ولكن كان من الواضح أن الأمير محمد لا يريد أن تكون المملكة
شريكًا صغيرًا في العلاقة مع أبو ظبي. ويصر المسؤولون في الرياض على أنهم لا يستهدفون الإمارات،

بل يحاولون فقط تحقيق أهداف خاصة.

على حد تعبير أحد المسؤولين السعوديين، فإن “هذا الأمر لا يتعلق بمواجهة بين المملكة والإمارات
كبر من ذلك، وستظل دبي محط اهتمام، ولكن النمو في المنطقة سوف يسير على بل إن طموحاتنا أ
هذا النحو [ميرا بيده إلى السقف]، ونريد أن نستحوذ على معظمه”، مضيفًا أن “نمونا سيترجم إلى

كملها”. نمو وازدهار للمنطقة بأ

ســواء كــان ذلــك مقصــودًا أم لا، بــاتت الإمــارات في مرمــى نــيران المملكــة. في شهــر تمــوز/ يوليــو، الشهــر
الأول بعــد فــرض الســعودية التعريفــات الجمركيــة الجديــدة، تراجــع حجــم الــواردات الســعودية مــن
ية بين البلدين في سنة  إلى  مليار دولار الإمارات بنحو الثلث. وصل حجم المبادلات التجار
بفائض . مليار دولار في الميزان التجاري للمملكة وذلك وفقًا لإحصاءاتها الرسمية. وتشير بيانات
يـة، بمـا في ذلـك إعـادة التصـدير، بلـغ  مليـار دولار في الإمـارات إلى أن إجمـالي قيمـة المبـادلات التجار

تلك السنة مع فائض في الميزان التجاري الإماراتي بحوالي  مليار دولار.

يــاض بســحب قواتهــا مــن اليمــن في ســنة ، حيــث قــادت المملكــة زعزعــت الإمــارات اســتقرار الر
العربية السعودية تحالفا عربيا ضد المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران.

إن حجم اقتصاد الإمارات البالغ  مليار دولار لا يضاهي حجم اقتصاد المملكة العربية السعودية
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البــالغ  مليــار دولار. كمــا أن عــدد ســكان الســعودية الــذي ينــاهز  مليــون نســمة يعــادل ثلاثــة
أضعاف عدد سكان الإمارات الذي يتكون في أغلبه ( في المائة) من المغتربين.

للمملكة العربية السعودية شريطان ساحليان هائلان على أحد الممرات البحرية الرئيسية في العالم.
ووفقًا لمصرفي كبير فإنه “بالنظر إلى الخريطة الاقتصادية، يتضح أن الرياض هي مركز كل شيء. لطالما
ـــدًا]، والآن هنـــاك فرصـــة يع أب اعتمـــدت الإمـــارات علـــى الســـعودية [دون تنفيـــذ ســـياسة أو مشـــار
لتستجمع السعودية قوتها. هناك الكثير من المجالات التي تتخلف فيها المملكة بسنوات ضوئية –

إنها حنكة [الإمارات] مقابل الناقلة العملاقة”.

إقبال محدود
كبر مصدر للنفط في العالم، بفضل فورة الإنفاق على تعززت القوة الاقتصادية السعودية، التي تعد أ
المشاريع العملاقة المصممة لتحديث المملكة. كما تعهد صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق
الــثروة الســيادي الــذي تبلــغ قيمتــه  مليــار دولار، باســتثمار  مليــار دولار علــى الأقــل ســنويًا في

. الاقتصاد حتى سنة

يعهـا العملاقـة والمتعـددة، ومـا إذا مـع ذلـك، يتسـاءل بعـض المحللين عـن خطـة المملكـة لتمويـل مشار
كانت قوتها المالية وحدها كافية لجذب شركات جديدة إلى البلاد. أظهر المستثمرون الأجانب المباشرون
إلى الآن إقبـالا محـدودا علـى خطـط الأمـير محمد. ووفقًـا لبيانـات الأمـم المتحـدة، فـإن الاسـتثمار الأجنـبي
المبــاشر كــان محتشمًــا منــذ أن أطلــق ولي العهــد برنــامجه لرؤيــة  في ســنة ، ليتراجــع مــن

. مليار دولار في سنة . إلى  مليار دولار في سنة .

كــثر مــن  ترخيــص ارتفــع هــذا الرقــم إلى . مليــار دولار الســنة الماضيــة، ويقــول المســؤولون إن أ
أصدرت للمستثمرين الأجانب في الربع الأول من سنة . ولكن هذا الرقم لا يمثل سوى ربع
الاستثمار الأجنبي المباشر الذي حصلت عليه الإمارات، وأقل بكثير من هدف الـ  مليار دولار الذي
كتـــوبر كجـــزء مـــن استراتيجيـــة يـــاض في تشريـــن الأول/ أ تطمـــح لـــه رؤيـــة  والـــذي وضعتـــه الر

الاستثمار الأخيرة.

يفسر المحللــون تــردد المســتثمرين بالمخــاوف المتعلقــة بالبيئــة التنظيميــة والنمــو الضعيــف المســجل في
السنوات الأخيرة، إلى جانب الأضرار التي لحقت بسمعة المملكة في ظل حكم الأمير محمد. كما يستشهد
بعضهم بمقتل خاشقجي والحملة القمعية في سنة  التي انطوت على احتجاز مئات الأمراء
يتز كـــارلتون ورجـــال الأعمـــال – بمـــن فيهـــم الشركـــاء المحليين للمســـتثمرين الأجـــانب – في فنـــدق ر
وإجبــارهم علــى نقــل نســبة مــن أصــولهم إلى الدولــة لتــأمين حريتهــم. وفي الأثنــاء، تســتمر حملــة
الاعتقـالات لشخصـيات غـير معروفـة كجـزء ممـا يصـفه المسـؤولون السـعوديون علـى أنـه حملـة تطهـير

ضد الفساد.

https://www.ft.com/content/af2deefd-2234-4e54-a08a-8dbb205f5378
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أدت حملة ضد الفساد في سنة  إلى اعتقال مئات الأمراء ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون
في الرياض. 

يقـول مسـتشار بـارز “لا تـزال مخـاطر السـمعة تمثـل مصـدر قلـق لبعـض المسـتثمرين الأجـانب. وعلـى
الرغــم مــن وجــود حماســة بشــأن مســتوى الأعمــال وســعي البعــض وراء المــال، إلا أن البعــض الآخــر

لديهم مخاوف ذات طبيعة اجتماعية أو لديهم مساهمون قلقون”.

يطة” “ببساطة انظر إلى الخر
يتخذ المسؤولون السعوديون العديد من الإجراءات للحد من مخاوف المستثمرين، من بينها جذب
المدارس الدولية إلى المملكة – وخير مثال على ذلك موافقة كلية كينغز البريطانية على فتح ف لها في

الرياض، وافتتاح المجموعة التعليمية الإسبانية “إس إي كيه” فرعًا لها في مركز الملك عبد الله المالي.

يعتــبر مركــز الملــك عبــد الله المــالي الــذي تــم الإعلان عنــه لأول مــرة منــذ  عامًــا – والــذي قــارب علــى
يع الكـبرى الـتي سـاهمت في تطـوير الريـاض. ومـن المفـترض أن يكـون “منطقـة الاكتمـال – مـن المشـار
استثمار خاصة” لجذب المجموعات الأجنبية ومركزًا دوليًا من منظور ضريبي. لا تزال السلطات تعمل
على الإطار التنظيمي. كما يجري العمل على بناء شبكة نقل بقيمة  مليار دولار للرياض بما في
ذلك سكة مترو من ستة خطوط على وشك الانتهاء، على الرغم من تباطؤ الأشغال بسبب نزاع

حول المدفوعات بين المقاولين والسلطات السعودية، وذلك وفقا لما أفاد مطلعون على المشروع.

https://kingscollegeriyadh.com/


يـدها إلى المملكـة، بمـا في يـاض هـو جـذب الشركـات المصـنعة التي تر إن التحـدي الأكـبر الـذي تـواجهه الر
ذلك شركات السيارات والطيران والسلع الاستهلاكية والتكنولوجيا الحيوية والأدوية وشركات الطاقة

الخضراء.

تقدم دبي نموذجًا للحداثة تحرص المملكة العربية السعودية على محاكاته.

يــر الاســتثمار خالــد الفالــح علــى أن المملكــة تمتلــك العديــد مــن المزايــا مثــل الأراضي الشاســعة، يصر وز
والطاقة الرخيصة، والموا المطلة على البحر الأحمر التي تمكن الشحنات من تجنب المرور عبر مضيق

هرمز، وصناعة بتروكيماويات ضخمة.

هناك خطط لتطوير المناطق الحرة في جميع أنحاء المملكة، وهو نموذج تمكنت دولة الإمارات العربية
المتحدة من إرسائه بنجاح. وقد وافقت شركة لوسيد للسيارات الكهربائية على بدء الإنتاج في المملكة

كثر من نصف أسهمها يملكه صندوق الاستثمارات العامة. بداية من سنة ، مع العلم أن أ

وفي إحدى الندوات الصحفية في الرياض، قال الفالح إن “شراء شركة وإحضارها إلى هنا كان خيارًا”،
مــشرا إلى ضرورة الــتركيز علــى تقــديم مجموعــة مــن الحــوافز للشركــات. ويضيــف الفالــح: “ســنقنع
الشركات بعرض القيمة الجذابة للمملكة. إننا لا نطمح لتعويض الواردات فقط، بل نريد من الناس
يد العالمية”. عندما سُئل عن منافسة المملكة للإمارات أن ينظروا إلى المملكة كجزء من سلاسل التور
التي لها الأفضلية منذ عقود، أجاب الفالح: “إن موقعنا المتميز يمكننا من النمو جنبًا إلى جنب مع

الإمارات. ما عليك سوى إلقاء نظرة على الخريطة”.

https://www.ft.com/content/102b2b94-f64a-42f5-93ee-45841d54f576


كبر من الاستثمار الأجنبي يعتقد مسؤول تنفيذي غربي أنه كان من الممكن للمملكة أن تجذب قدرًا أ
المبـاشر لـو وفّـرت حـوافز كافيـة وسـمحت بــ “توظيـف العمالـة الأجنبيـة الرخيصـة إلى جـانب الضرائـب
المنخفضــة والمرافــق المدعومــة، لكــن الكثــير مــن هــذه الامتيــازات لم يعــد لهــا وجــود”، مشــيرًا إلى تراجــع
كــثر الــدعم والضغــط علــى الشركــات لاســتبدال العمــال الأجــانب بالعمالــة المحليــة الــتي تكــون أحيانًــا أ
تكلفـة وأقـل مهـارة. ويضيـف أنـه غالبًـا مـا يكـون هنـاك ارتبـاك بين الـوزارات المختلفـة الـتي تـم تحديـد

أهدافها كجزء من خطط الأمير محمد، والتي تتعارض مع بعضها البعض.

ينبــه المســؤول التنفيــذي إلى “عــدم الاتســاق، فعنــدما تتحــدث إلى وزارة الاســتثمار تبــدو البلاد كجنــة
للمستثمر؛ ولكن عند الحديث إلى الشركات تبدو مثل الجحيم”. ويوضح أن بعض الجوانب مشرقة
ويوجد بعض الإصلاحات الرائعة، حيث أن هناك خططا جدية لإلغاء القيود والخصخصة. ولكن لا

يمكن غض الطرف عن الكثير من العادات القديمة [مثل تأخر المدفوعات والبيروقراطية].

سـيارة كهربائيـة بالكامـل مـن صـنع لوسـيد موتـورز معروضـة في مـؤتمر مبـادرة الاسـتثمار المسـتقبلي في
فندق ريتز كارلتون في الرياض. 

يــاض، إذ اتخــذ المســؤولون بالفعــل تــدابير لمواجهــة المنافســة لم تنتظــر الإمــارات لاكتشــاف خطــط الر
الجديـدة بمـا في ذلـك تقـديم تـأشيرات طويلـة الأجـل للوافـدين والسـماح للأجـانب بـامتلاك الشركـات
بالكامــل. وفي حين تكــثر الشائعــات بــأن الســعودية قــد تضفــي الشرعيــة علــى اســتهلاك الكحــول في
منـاطق معينـة مثـل مركـز الملـك عبـدالله المـالي والمرافـق السـياحية في البحـر الأحمـر، توجـد تكهنـات بـأن
يـم المثليـة الجنسـية وتغـيرّ أيـام العمـل الأسـبوعية – اعتمـاد “الإثنين إلى الإمـارات يمكـن أن تلغـي تجر

الجمعة” بدلا من “الأحد إلى الخميس”.

https://www.ft.com/content/5ff1cc05-64eb-4e1a-bf53-62c7e62d5a2c


حسب دبلوماسي غربي سابق: “سيتعين على جيران المملكة التكيف. وبالنظر إلى موقعها الاقتصادي
ــامج ولي العهــد”. ولكنهــم سيراقبــون بحــذر والســياسي في الخليــج، ســيشارك الجميــع في إنجــاح برن

الخطوة التالية للأمير محمد.

وتقـول كريسـتين سـميث ديـوان، باحثـة مقيمـة في معهـد دول الخليـج العـربي: “اعتـاد جـيران المملكـة
العربية السعودية على القلق بشأن ما يمكن أن يحدث إذا انهارت المملكة، وحاليا هناك قلق بشأن
ما سيحدث إذا بدأت في تحريك ثقلها. كما أن قيادة المملكة لا تخشى اللعب بقوة عندما يتعلق الأمر

بالمنافسة الاقتصادية”.

المصدر: فايننشال تايمز
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